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  صـلخم
كان اهتمام بريطانيا بسكة حديد بغداد ينبع من اهتمامها بالعراق وشبه الجزيرة العربية 

 إليها، توالخليج العربي كأساس وضرورة لحماية مستعمراتها في الهند وطرق المواصلا
م، اعطت ١٨٧٨بريطانيا والدولة العثمانية عقب مؤتمر برلين وعندما ساءت العلاقات بين 

الدولة العثمانية حق منح امتياز سكك الحديد فيها وخصوصاً سكة حديد بغداد لألمانيا، ولم 
تعارض بريطانيا عبر حكوماتها المتعاقبة هذا الامتياز الألماني في البداية، حيث كان الخطر 

لشرق يأتي من روسيا لا من ألمانيا، لكن الموقف سرعان ما الحقيقي للمصالح البريطانية في ا
تغير حين علمت بريطانيا بأن خط سكة حديد بغداد سيتم إيصاله إلى الخليج العربي، الأمر 
 ته بريطانيا خطراً يهدد مصالحها في العراق وشبه الجزيرة العربية والخليج ومن ثَمالذي عد

 فقد عملت بريطانيا على إفشال مد خط سكة حديد بغداد الهند وطرق المواصلات إليها، لذلك
  .أو على الأقل مقاومة إيصاله إلى الخليج؛ حيث نجحت في ذلك

  .سكة حديد بغداد، بريطانيا، الدولة العثمانية، السلطان عبد الحميد الثاني:  الدالةالكلمات
  

  المقدمة

رغبته في مد المزيد من قد أعلن عن ) م١٩٠٩- ١٨٧٦(كان السلطان عبد الحميد الثاني 
خطوط السكك الحديدية داخل الدولة العثمانية؛ حيث أبدت كلٌ من بريطانيا وفرنسا وألمانيا 

المجر اهتماماً بمد هذه الخطوط، لذلك فقد كان هناك تنافس شديد بين القوى الأوروبية -والنمسا
الخطوط الحديدية لم تكن الكبرى حول مسألة الفوز بامتياز إنشاء هذه الخطوط، حيث إن أهمية 
  . )١(متعلقة بالمصالح الاقتصادية فقط، بل تعدتها إلى المصالح السياسية أيضاً

فبريطانيا كانت تعمل على تعزيز نفوذها في الشرق من أجل الحفاظ على طريق الهند وتطوير 
وصلها تجارتها، أما فرنسا فقد كان لها مصلحة خاصة بها وبمشاريع أخرى بشأن سكك حديدية ت

المجر فقد أبدت اهتماماً بمد خط حديد الأناضول وإيصاله إلى بغداد، -، وأما النمسا)٢(إلى سوريا
لأن للنمسا مصالح مشتركة مع ألمانيا، كما أن القسم الأكبر من المسافرين والبريد سيتم نقله عبر 

  .)٣(النمسا
ديدية داخل الدولة العثمانية من والواقع أن تقديم الطلبات للحصول على امتيازات لمد السكك الح
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، لكن السلطان عبد الحميد الثاني حتى ذلك الوقت كان يعمل ومنذ )٤(قبل هذه القوي لم تنقطع أبداً
م من أجل استبعاد بريطانيا وفرنسا والنمسا والعمل للتقارب من ألمانيا ١٨٧٦تنصيبه سلطاناً عام 

 من غيرها بشأن الخطوط الحديدية، لأن المسألة كانت الدولة التي يمكن الاعتماد عليها أكثر"بعدها 
، وليس من الناحية السياسية أو الاستعمارية كما كانت "تهمها من الناحية الاقتصادية والمالية فقط

تهتم بقية القوي الأوروبية الأخرى وخصوصاً بريطانيا التي كانت ستعمل مستقبلاً للاستيلاء على 
  .)٥(هذه الخطوط

 الممكن أن تؤدي بريطانيا دوراً فعالاً في مسألة خطوط سكك الحديد داخل ولايات ولقد كان من
م وتدخلها في الشؤون ١٨٨٢م ومصر عام ١٨٧٨الدولة العثمانية، لكن احتلالها لقبرص عام 

، إضافة إلى أن السلطان عبد الحميد الثاني )٦(الداخلية للدولة العثمانية أثّر في العلاقات بين الدولتين
 يكن يثق ببريطانيا ويشتبه بأنها تريد ربط مصر بالهند، وكان يبدو أن ألمانيا تقدم الحل الأمثل، لم

، ولقد أوضح السفير البريطاني في )٧(سواء على المستوي السياسي أو على المستوى الفني
م ١٨٩٨عام ) م١٩٠٨- ١٨٩٨ ( Sir Nicholas O'Connor"نيكولاس أوكنور"إستانبول السر 

 صورة مقربة للأزمة بين بريطانيا والدولة العثمانية، حيث أشار إلى أن العلاقات بين ذلك ورسم
  .)٨( أصبحت أكثر بعداً بسبب اهتمامات بريطانيا وتدخلها في مقدونيا وأرمينياالدولتين

: ويعبر السلطان عبد الحميد الثاني عن سياسته تجاه منح الامتيازات للقوي الأوروبية، فيقول
نا قبل اتخاذ أي قرار إعادة النظر في سياسة القوي العظمى بشأن إنشاء خطوط السكك يجب علي"

الحديدية، فقد نقع في خطأٍ وضررٍ كبيرين إذا ما قمنا بمنح امتياز ما على نحو خطأ، فبلجيكا على 
ا، سبيل المثال تطلب منا امتيازاً لإنشاء خط سكة حديد لكنها من الدول التي تدور في فلك بريطاني

  .)٩("كما أن النمسا لا تخلو من إثارة شكوكنا
  .إرهاصات سكة حديد بغداد

م داخل ١٨٨٠م وعام ١٨٧١كانت ألمانيا قد قامت بمد العديد من خطوط السكك الحديدية عام 
، وكانت الرغبة الألمانية بشأن ذلك تكمن في إيجاد أسواق لمنتجاتها، )١٠(الدولة العثمانيةأراضي 
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5. Moon Parker Thomas. Imperialism and the World Politics (New York: MacMillan Co.1926), 

p . 244; Abdülhamid. op.cit, s. 139. 
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ة السلطان تكمن في الربط بين أقاليم دولته الآسيوية، وهو ما أدي في النهاية في حين كانت رغب
 عام Anatolian Railway Companyإلى قيام ألمانيا بإنشاء شركة خطوط حديد الأناضول 

 Deutsch، بمساعدة البنك الألماني )١١( لبناء خط حديدي من مدينة حيدر باشا إلى أنقرةم١٨٨٤
Bankم حصلت هذه الشركة ١٨٩٣فبراير / شباط١٥، وفي )١٢(م١٨٩٢ عام  التي وصلها الخط

 التي تم الوصول Konia إلى قونية Eskisehrعلى امتياز خط سكة حديد يصل من إسكي شهر 
  .)١٣(١٨٩٦إليها عام 

م، قد قام بزيارة للدولة ١٩١٤- ١٨٨٨ William IIوكان القيصر الألماني وليام الثاني 
م؛ حيث زار ١٨٩٨ة الأولي، والتي استتبعها بزيارة أخرى عام م للمر١٨٨٩العثمانية عام 

 مليون مسلم الذين يحكمهم، واعتُبرت ٣٠٠إستانبول والقدس ودمشق وأشاد بخليفة المسلمين وبـ 
، كما عدت في )١٤(هذه الزيارة في دلالاتها تحريضاً للعالم الإسلامي ضد بريطانيا وفرنسا وروسيا

 بمثابة دعم للموقف السياسي العثماني في وجه الضغوط الأوروبية ظل استمرار أحداث الأرمن
وخصوصاً البريطانية، وبمعني آخر فإن السلطان كان يرغب في التغطية على هذه الأحداث من 

، لذلك فقد قام بمنح ألمانيا امتياز مد خط سكة )١٥(خلال زيارة القيصر الألماني للدولة العثمانية
، )١٦(م لصالح شركة خطوط حديد الأناضول١٨٩٩مايو / أيار٦لامتياز في حديد بغداد، وتم توقيع ا

 إلى الخليج جوكشفت زيارة القيصر الألماني عن خطة ألمانية تستهدف الوصول من هامبور
العربي، وأن الخطوط الحديدية التي كانت تقوم البنوك الألمانية بتمويلها كانت بالأساس من أجل 

، تكريساً لسياسة ألمانيا )١٧(خل الدولة العثمانية والبلاد العربية التابعة لهاانتشار النفوذ الألماني دا
  .)١٨(Drang Nach Osten" بالاتجاه صوب الشرق"الجديدة 
م وقّع السلطان بنفسه على فرمان مبدئي يمنح الشركات ١٨٩٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٥وفي 

و الخط الذي أشغل العلاقات الدولية الألمانية حق إنشاء خط حديد من بغداد إلى البصرة، وه
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، والواقع أن هذا الامتياز يعود بالأساس إلى الجهد والنشاط الدبلوماسي الذي قام )١٩(لفترات طويلة
  Marschall von Bieberstein"مارشال فون بيبرشتاين"به السفير الألماني في إستانبول 

لماني على مصراعيه وإيجاد ، وكان هذا المشروع يهدف لفتح النفوذ الأ)٢٠(١٩١٢- ١٨٩٧
امتيازات ألمانية من أجل القيام بنشاطات بين البحر المتوسط والخليج العربي وعلى نهري دجلة 
والفرات وعلى طول ضفتيهما؛ حيث يمكن الإفادة بقوة من الغلال الناجمة عن الأراضي الخصبة، 

  .)٢١(كما أن هناك إمكانية كبيرة لتطوير ذلك الأمر في المستقبل
  .موقف بريطانيا الايجابي من مشروع سكة حديد بغداد

كان الموقف الحكومي البريطاني مرحباً بامتياز سكة حديد بغداد منذ بداية الإعلان عنه، لأن 
التهديد للموقف البريطاني في الشرق حتى ذلك الوقت كان يأتي من قبل روسيا وفرنسا وليس من 

ريطانية كانت ترحب من جهتها بالمساهمة في هذا ، لذلك فإن الحكومة الب)٢٢(قبل ألمانيا
  .)٢٣(المشروع

وعلى المستوي السياسي فإن بريطانيا لم تكن ترغب في طرد ألمانيا من الولايات الآسيوية 
 - السفير البريطاني في إستانبول-  William White" وليام وايت"للدولة العثمانية، فالسر 

ي استمالة ألمانيا إلى جانب بريطانيا كثقلٍ مقاوم كان يري أن هناك مصلحة ف) م١٨٩١- ١٨٨٦(
الدولة –حيث إن بريطانيا في هذا اليوم تمتلك تحالفاً قوياً يتجلى في حارسها القديم "لروسيا، 
  .)٢٤(" ضد مطامع روسيا في البسفور- العثمانية

داخل وتظهر سياسة حكومة بريطانيا من التوسع الألماني في الشرق وخصوصاً ازدياد نفوذها 
- ١٨٨٣( - المعتمد البريطاني في مصر–Cromer" كرومر"الدولة العثمانية حين استعمل لورد 

 آيدن –كل نفوذه من أجل إغراء حكومته للحصول على امتياز سكة حديد سميرنا ) م١٩٠٧
Smyrna-Aidin لورد روزبري"، لكن رئيس الوزراء عن حزب الأحرار "Lord Rosebery 

أو أي رغبة لمناهضة الألمان، وأن " رغبة لحكومته بهذا الشأن أنكر أي) م١٨٩٥- ١٨٩٤(
حكومة جلالة الملكة ليس لديها الرغبة في اتخاذ أي خطوة معادية للنفوذ والمصالح الألمانية أو 
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  .)٢٥("اهتماماتها في إستانبول
إلى رئاسة الحكومة  Lord Salisburyوعندما وصل زعيم حزب المحافظين لورد سالزبوري 

وافق على رأي وليام وايت بشأن ألمانيا، حيث تُركت ألمانيا وحيدة في ،  )م١٩٠٢–١٨٩٥(اً مجدد
، وعندما أثيرت مسألة سكة حديد بغداد عام )٢٦ ( آيدين–مسألة امتياز خط سكة حديد سميرنا 

نحن نرحب بالامتيازات في هذا الاتجاه، وأن ألمانيا : "م كان سالزبوري مرحباً به، وقال١٨٩٨
، وعندما علم سالزبوري أن هذا )٢٧("-العربي–فق مصالحها مع مصالحنا في الخليج الفارسي تتوا

بأن حكومته لن تعترض على اتخاذ الكويت نهاية لسكة : الخط سيصل الكويت أجاب سالزبوري
حديد بغداد، ولكنه اشترط فقط أن تكون هناك مباحثات مسبقة بين حكومتي بريطانيا وألمانيا بشأن 

  .)٢٨(يطانيا من مصالح خاصة هناكما لبر
وفي المقابل، فإن بريطانيا كانت عازمة على الحد من النفوذ الروسي في الشرق بسبب ما 
تشكله روسيا من تهديد سياسي حقيقي للمصالح البريطانية في الشرق وخصوصاً في الهند وطرق 

 سوف لا يسمحون أبداً –بريطانيا-إن شعوب هذا البلد : "المواصلات إليها، حيث قال سالزبوري
  .)٢٩("للنفوذ الروسي بأن يكون هو الأقوى في نهري دجلة والفرات

لذلك فإن سالزبوري لم يكن يعارض سياسة ألمانيا تجاه الدولة العثمانية، وفي المقابل لم يكن 
سالزبوري يرغب في توسيع شقة الخلاف وتوسيع حدة التوتر بين بريطانيا وروسيا في المنطقة 

، وهذا ما أكده وكيل وزارة )٣٠(تشمل الدولة العثمانية والولايات العربية الشرقية التابعة لهاالتي 
الذي أكد ) م١٩٠٣- ١٩٠٠ (Viscount Cranborne" فيسكونت كرانبورن"الخارجية البريطانية 

  .)٣١( في الخليج العربيStatus quoأيضاً أن حكومته تقصد الإبقاء على الوضع الراهن 
م سلسلة من المفاوضات في عدة ١٨٩٩قد بدأت البنوك الألمانية والبريطانية عام ورغم ذلك ف

اتجاهات بشأن مد سكة حديد بغداد، الأمر الذي فرض على فرنسا النظر في قيامها بدور الداعم 
، وهذا ما سعت إليه ألمانيا من خلال )٣٢(السياسي والمالي من أجل إنجاز مشروع سكة حديد بغداد
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ديد الأناضول التي حاولت إقناع باريس والبنوك الفرنسية بالمساهمة والتعاون في شركة خطوط ح
هذا المشروع، لذلك فقد دارت مفاوضات حثيثة بين الطرفين، ومن ثم قامت مفاوضات ومباحثات 
بين الفرنسيين أنفسهم داخل الحكومة، حيث استطاعوا التوصل إلى نوع من التفاهمات حول هذا 

 ذلك فقد كان مشروع سكة حديد بغداد من وجهة النظر الفرنسية يفتقر إلى ، ورغم)٣٣(الأمر
الاهتمام الجدي والتمويل، وكان من الممكن أن يكون الأمر ممكناً في حال تعاون بريطانيا 

  .)٣٤(فقط
  .إشكالية اختيار الكويت كنهاية لخط سكة حديد بغداد

ة الأكثر ملائمة لخط سكة حديد كانت ألمانيا ترنو بنظرها كي تكون الكويت هي النهاي
 Herr"ستمرش"م برئاسة ١٨٩٩، لذلك فقد قامت بعثة ألمانية بزيارة الكويت عام )٣٥(بغداد

Stemrich  - ين في ما بعد سفيراً لألمانيا فيالقنصل الألماني العام في إستانبول، الذي ع
هر على الرغم من عروض قام باستقبال هذه البعثة بجفاء ظا" مبارك"، لكن شيخ الكويت –طهران

ستمرش المغرية، حيث كان مبارك يرفض من الأساس فتح باب المفاوضات مع البعثة الألمانية 
وإغلاق هذا الباب نهائياً، وعندما حاول السلطان عبد الحميد الثاني القيام بالضغط على الشيخ 

 عسكرية إلى حملة مبارك من أجل الاعتراف بتبعيته إلى الدولة العثمانية من خلال إرساله
الكويت، قامت حكومة بريطانيا باستهجان الأمر من خلال إرسالها سفينة حربية إلى هناك، بل 
ووجهت تحذيراً إلى الباب العالي معتبرة أن نفوذه قد زال من هذه المنطقة، وعندما ألح ستمرش 

 -  على خليج الكويتالواقعة- " كاظمة" ميلاً مربعاً في ٦٠على مبارك أن يعطيه موقعاً مساحته 
رفض مبارك هذا الأمر لإدراكه خطورة العلاقات القائمة بين ألمانيا والدولة العثمانية على مستقبل 

، لذلك لم تكلل مهمة ستمرش بالنجاح اللازم بسبب الضغوط البريطانية، وعدم خضوع )٣٦(الكويت
  .)٣٧(المناطق في شبه الجزيرة العربية تماماً للدولة العثمانية

ما يكن من أمر، فقد كانت شبه الجزيرة العربية والعراق ومنطقة الخليج العربي من ومه
، لكن الوجود )٣٨(جزء من الدولة العثمانية حتى قبل بداية الحرب العالمية الأولى" الناحية الشكلية"

هرة الفعلي والنفوذ العملي للدولة العثمانية كان ضعيفاً كما يوضح ذلك القنصل البريطاني في القا
السفير البريطاني - Stratford Canning في برقيته إلى ستراتفورد كاننج Murray" موراي"

                                                                                                                                                  
Press), pp. 69-70. 
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م إلى ضعف الدولة العثمانية وضعف قبضتها ١٨٥١مايو / أيار١ حيث أشار في - في إستانبول
كون على ولاياتها النائية في هذه المناطق التي شاع فيها السلب والنهب، وأن الدولة العثمانية تكاد ت

  .)٣٩(فقدت كل سلطاتها في هذه المناطق
ولقد اعترف السلطان عبد الحميد الثاني آسفاً بقوة نفوذ بريطانيا في الكويت وجميع أنحاء 

، لكن هذا لم يمنع السلطان من محاربة المصالح البريطانية وذلك من خلال )٤٠(الجزيرة العربية
  .)٤١( سياسية رادعة ضد نفوذ البريطانيسياسة الجامعة الإسلامية التي أرادها السلطان قوة

  .بريطانيا وفرض الحماية على الكويت
ما إن تأكدت حكومة بريطانيا من نية ألمانيا القيام بمد خط سكة حديد بغداد وإيصاله إلى الخليج 

إلى المقيم البريطاني  - نائب الملكة في الهند–) م١٩٠٥–١٨٩٨( Curzonحتى أوعز كرزون 
م من أجل الإسراع في ١٨٩٨ أواخر عام  M. J. Meade"ميد. ج. م"لكولونيل العام في الخليج ا

مقابلة شيخ الكويت مبارك بن الصباح وإجراء مفاوضات سرية معه وذلك من أجل التوصل إلى 
تفاهمات دون القيام باتفاق رسمي مع بريطانيا تضمن للأخيرة اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون 

؛ حيث رحب بالإنجليز )٤٢( هذه المناطق، ولقد نجح ميد في إقناع شيخ الكويت بذلكتقدم ألمانيا إلى
  .)٤٣(ليدعموه ضد الدولة العثمانية وألمانيا

وكان كرزون يرى ضرورة القيام بعقد اتفاقية مع شيخ الكويت تتضمن فرض الحماية 
خير من القرن التاسع البريطانية رسمياً عليها، حيث كانت حكومة بريطانيا قد عقدت في العقد الأ

 مع Exclusive Treaties" المعاهدات المانعة"عشر مجموعة من الاتفاقيات التي عرفت باسم 
عدد من الحكام والمشيخات والإمارات العربية القائمة على الساحل الجنوبي من الخليج، ولقد 

ة مع الشيخ مبارك م في عقد مثل هذه الاتفاقي١٨٩٩يناير / كانون الثاني٢٣نجحت بريطانيا في 
الصباح، والتي تعهد فيها الأخير وخلفه ومن يعقبه بألا يستقبلوا أي وكيل أو ممثل لحكومة أجنبية 
على أرض الكويت أو سواها داخل حدودها الإقليمية دون موافقة مسبقة من الحكومة البريطانية، 

ا بأي شكل من أشكال التنازل كما تعهد هو وخلفاؤه بألا يبيعوا أو يؤجروا أو يرهنوا أو يتنازلو
عن أي جزء من أراضيهم الإقليمية للاحتلال أو سواه من الأغراض من قبل حكومة أو رعايا أي 
دولة أخرى دون موافقة مسبقة من الحكومة البريطانية على أهداف هذا التنازل، كما نصت 

قليم الشيخ مبارك يكون في الاتفاقية أيضاً على أن تمتد أحكام هذه الاتفاقية لتشمل أي جزء من إ
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40. Kösoğlu, Nevzat. Türk Dunyasi Tarihi ve Türk Medeniyeti, Üzerine Düşunceler (Istanbul: 

Ötüken Neşriyat, 1990), s. 606; Abdülhamid. op.cit, s.131. 
41. Wolf, John B. The Diplomatic History of Bagdad Railroad (Columbia: University of 

Missouri, 1936), p.78.  
42. Sykes, Percy Molesworth. A History of Persia (Oxford: At the Clarendon Press, 1922), Vol. 

2, p. 432; Kirk. op.cit, p. 89. 
43. Langer. op.cit, p. 624.  
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تاريخ عقد هذه الاتفاقية في ملكية رعايا أي حكومة أخرى، كما أُلحقت بهذه الاتفاقية بعض 
 ألف ١٥التنظيمات الإدارية والامتيازات والاستثناءات، ومقابل ذلك تعهدت بريطانيا بدفع مبلغ 

  .)٤٤(روبية إلى الشيخ مبارك من خزينة بوشهر
" الحماية البريطانية رسمياً"ة أن تتضمن الاتفاقية المقترحة فرض كان كرزون يري ضرور

على الكويت، فقد أبدى اعتراضاً على الصيغة التي تقرر بها عقد الاتفاقية وإغفالها النص الصريح 
للحماية، مما يهدد الكويت من قبل العديد من الأطراف وخصوصاً الدولة العثمانية، وكان الطريق 

 المشكلة وتلافي الضرر هو القيام بتحويل الاتفاقية المنجزة بين بريطانيا وشيخ الوحيد للخروج من
، )٤٥(للقيام به" مضطرة"الكويت إلى اتفاقية حماية رسمية، وهو ما وجدت حكومة بريطانيا نفسها 

، خصوصاً وأنها )٤٦(النفوذ البريطاني في الخليج العربي" مفتاح"لتتحول الكويت رويداً رويداً إلى 
  . )٤٧(ت تتميز بموقع متميز على الخليج العربي بسبب اتصالها وتحكمها بمدخل شط العربكان

م عندما أعلنت ألمانيا عن رغبتها بتأييد ١٩٠٠ولقد ظهرت أهمية هذه الاتفاقية في العام التالي 
  ميلاً مربعا٢٠ًمن الدولة العثمانية في شراء منطقة ساحلية من شيخ الكويت تبلغ مساحتها حوالي 

 م١٨٩٩بموجب اتفاقية - ، وبذلك استطاعت بريطانيا )٤٨(لجعلها نهاية لسكة حديد بغداد المقترحة
التنافس الأوروبي وخصوصاً الألماني على الكويت، ووجدت هذه  مواجهة - مع شيخ الكويت

 القوى نفسها أمام أمر واقع جديد، لكن هذه الاتفاقية كانت بالأساس ضربة موجهة للدولة العثمانية
  .)٤٩(وتهديداً لنفوذها ومصالحها في العراق

م حصلت ألمانيا على امتياز يعطيها حق إنشاء موانئ ١٩٠٢يناير / كانون الثاني٢وفي 
ومستودعات على الخليج العربي، كما تم الاتفاق على أن يصل الخط الحديدي من الأناضول إلى 

ون المحطة النهائية للخط، وإنما الموصل والبصرة، وإن لم يشر الامتياز إلى أن البصرة ستك
كآخر محطة قبل الوصول إلى البصرة، كما تم الاتفاق على ضرورة تحديد الفرع " الزبير"عينت 
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الذي سيمتد منها كي يصل إلى الخليج ونقطة انتهائه فيما بعد، وذلك من خلال الاتفاق في ما بعد 
الوقت، ورغم ذلك عارضته بريطانيا، مع الباب العالي، ولم يتم تحديد الكويت صراحة في ذلك 

والتي رأت أن  ولم تكن الأخيرة هي الوحيدة في إبداء معارضتها، حيث عارضته روسيا أيضاً
، كما اعتقدت أن ذلك سيؤثر )٥٠(الهدف من ذلك هو إعطاء ألمانيا مركزاً حساساً في آسيا الوسطى

ها من إمكانية الوصول إلى المياه  وفارس مما يحرماعلى نفوذها وخصوصاً في إستانبول وأرميني
الدافئة في البحر المتوسط، أما فرنسا فقد كانت كما بريطانيا قد ترددت في موقفها، ولكن مع نهاية 

  .)٥١(م عارضت المشروع الذي يهدد مصالحها في سوريا ولبنان١٩٠٣عام 
  .أسباب تغير موقف بريطانيا ومعارضة خط سكة حديد بغداد

 مختلف جداً بشأن سكة حديد بغداد، ويمكن القول أن حكومة بريطانيا كان الشعور في لندن
كانت قليلة الاهتمام بشأن هذه السكة التي كان من المقرر أن تنتهي في بغداد أو البصرة، لكن بعد 
معرفة أن السكة سوف تمتد حتى الخليج أبدت بريطانيا اهتماماً أكبر بالخليج واتخذت موقفاً 

  .)٥٢(خاصاً
ت بريطانيا تخشي بأي حال من الأحوال سيطرة قوة واحدة أو أكثر على الخليج العربي، لقد كان

لذلك كان على بريطانيا أن تعمل من أجل إبقاء الخليج العربي خالياً من أي اهتمامات أو مصالح 
أجنبية قد تؤثر في عملية الدفاع عن الهند، وكان الخطر يكمن في أن تعمل دولة أو أكثر على 

 قواعد بحرية في منطقة الخليج، الأمر الذي من شأنه التهديد بقطع طرق مواصلاتها إقامة
  . )٥٣( البحرية مع الهنداواتصالاته

لذلك فقد كان هناك خوف واضح من أن بريطانيا وألمانيا ستسيران إلى الصراع في ما بينهما في 
، ويمكن القول أن )٥٤(دادالشرق بسبب مصالحهما عند الوصول إلى نهاية الخط الحديدي لسكة بغ

أسباب معارضة بريطانيا لمشروع سكة حديد بغداد يكمن في أن هذا المشروع سيكون من وجهة نظر 
حكومة بريطانيا وسيلة لتوسع النفوذ الألماني إلى الشرق والسيطرة على منطقة الخليج، كما أن هذا 

وإنشاء ميناء بحري في منطقة ن جهة مالخط سيتيح لألمانيا فرصة ذهبية للوصول إلى البحر المتوسط 
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  . )٥٥(يتحول مع مضي الوقت إلى قاعدة بحرية ألمانيةمن جهة اخرى الخليج 
كما كانت بريطانيا تنظر إلى الخليج على أنه البوابة البحرية للهند من ناحية وللعراق من ناحية 

 على السيطرة أخرى، كما أن هذا المشروع الألماني في حال استمراره سيؤدي إلى القضاء
البريطانية الانفرادية على الخليج، وإلى اهتزاز وتضاؤل نفوذها السياسي والعسكري والتجاري 

سيطر على  مركز بريطانيا في قناة السويس، لذلك المتفوق في الهند، كما أنه سيؤدي إلى تهديد
 الحديدي إلى مياه رجال السياسة والاقتصاد في بريطانيا هاجس أن ألمانيا لن تكتفي بإيصال الخط

الخليج، بل ستكون خطوة تالية وتكميلية ستُقدم عليها ألمانيا في المستقبل خاصة بإنشاء خط 
للملاحة البحرية الألمانية يبدأ من نهاية الخط الحديدي في الكويت وينتهي في بومباي في الهند، 

من الهند عبر السفن وأن الهدف من ذلك هو احتكار التجارة وشحن البضائع ونقل المسافرين 
الألمانية إلى الكويت، ثم نقلهم عبر سكة الحديد إلى الشرق ومن ثم إلى أوروبا، وأنه سيكون من 
الصعب حينها على السفن البريطانية منافسة السفن الألمانية في هذا المجال، لأن الأخيرة ستجد 

الخاص بإنشاء سكة حديد بغداد، تأييداً من شركة خطوط حديد الأناضول الألمانية صاحبة الامتياز 
ومما ساعد على ترسيخ هذا الاعتقاد في بريطانيا هو أن السفن الألمانية كانت تقوم بنشاط متزايد 
وغير معهود في عمليات النقل التجاري في مياه الخليج، الأمر الذي يهدد بريطانيا بفقدان مركزها 

  .)٥٦(قرنينالسياسي والاقتصادي المتفوق الذي حصلت عليه منذ 
م بأن الإبقاء على الوضع الراهن في ١٩٠٢يناير /لذلك فقد صرح كرانبورن في كانون الثاني

الخليج أمراً لا يمكن تحقيقه من خلال قيام قوة ما بالاستيلاء على ميناء في هذه المياه التي تسيطر 
حديد بغداد إذا ما ، وأن خط سكة )٥٧(عليها بريطانيا مما سيؤدي إلى ضياع مركزها في تلك المياه

تم إيصاله إلى البصرة فقط؛ فإنه سيعمل على تحطيم التجارة التي أقامها الإنجليز بجهد كبير في 
أهم المراكز بين الهند وقناة السويس، وأن هناك حقيقة بأن خط حديد بغداد هو الطريق القصير 

 .)٥٨("للهند، ولكنه الطريق القصير من برلين وليس من لندن
ر في بريطانيا إلى سكة حديد بغداد على أنها تهدف إلى قيام ألمانيا باستعمار آسيا وكان ينظَ

الصغرى اقتصادياً، الأمر الذي سيؤدي إلى أن تصبح الدولة العثمانية تابعة لألمانيا، مما سيمكنها 
في النهاية من مد وبسط سيطرتها على العراق وطرد بريطانيا من الخليج، بحيث تشكل حينها 

، بالإضافة إلى شعور بريطانيا أن ذلك سيؤدي إلى إضعاف قوة )٥٩(اً شديداً على الهندخطر
بريطانيا المستندة أساساً على البحر مما سيجعلها تعمل على إنشاء إمبراطورية ذات قدرات 

                                                 
55. Shaw, Stanford J & Shaw, Ezel Kural. History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, 

Reform, Revolution and Republic, The Rise of Modern Turkey 1808-1975 (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1977), Vol. 2, p. 227. 

56. Wolf. op.cit, p. 72; Woodward. op.cit, p. 144. 
57. Frazer. Short , pp. 320-2. 
58. Jastrow. op.cit, pp. 82-85 
59. Frazer. Short, p.31. 



 يوسف حسين يوسف عمر                                                     م     ١٩١٤- ١٨٩٨موقف بريطانيا من سكة حديد بغداد 

-١٨٤ -  

  .)٦٠(عسكرية برية
طريق وإلى جانب خشية بريطانيا من فقدان زمام السيطرة على الخليج العربي، ومن ثَم على 

الهند؛ فقد جعلها مشروع سكة حديد بغداد تشعر بالخطر على أهدافها الإستراتجية؛ لأن هذا الخط 
سيكون أيضاً خطراً على كلٍ من قناة السويس إذا ما امتد الخط إلى المناطق الجنوبية من فلسطين، 

 في المنطقة وأنه يحمل في طياته منافسة خطيرة لدور قناة السويس بحيث يصيب مصالح بريطانيا
، ومن ثَم بدأ الحديث في بريطانيا عن إمكانية فقدان بريطانيا لمصر )٦١(العربية بأضرار فادحة

، بل أن بريطانيا كانت تخشي ألمانيا من أن )٦٢(لتطور الأوضاع في هذه الاتجاه" حتمية"كنتيجة 
  .)٦٣( أيضاتهدد آمالها ومطامعها ليس في السويس ومصر فقط؛ بل وفي القارة الأفريقية

ومن وجهة نظر بريطانيا فإن الدولة العثمانية لم تكن دولة مهدِدة للهند، وأن الخطر يأتي من 
قِبل العديد من القوى الأوروبية التي يمكن لها أن تتحكم في إستانبول، وأن مد خط حديدي 

بإجراءات ووقوعه تحت سيطرة قوة أوروبية غير صديقة لبريطانيا يحتم على الأخيرة القيام 
مضادة، كما كان هناك خوف من احتمال بيع أو تنازل ألمانيا عن امتيازها الخاص بسكة حديد 

ماذا يمكن أن يحدث لو باعت "بغداد إلى دولة أخرى غير صديقة لبريطانيا، وكان السؤال دوماً، 
ك خطر ألمانيا امتيازها هذا إلى روسيا والتي قد توصله بخطوطها الحديدية؟ حيث سيكون هنا

  .)٦٤("جديد محدق ببريطانيا
وإلى جانب ذلك فقد كانت بريطانيا تخشي من أن يصبح موقفها حرجاً فيما بعد في فارس 
ومنطقة الفرات ودجلة، والتي يوجد لبريطانيا فيها مصالح سياسية واقتصادية واستراتيجية 

ء ألمانيا لسكة حديد بغداد بالإضافة إلى المسائل التجارية، حيث كانت بريطانيا تعتبر أن مد وبنا
  .)٦٥(وإيصاله إلى الخليج العربي سيجلبب الكوارث لتجارة بريطانيا مع العراق

 أن بعض السياسيين البريطانيين بالغوا في الأهداف الألمانية من Rossويذكر المؤرخ روز 
م ١٨٨١م سكة حديد بغداد وخطرها على المصالح البريطانية، فعدوا أن احتلال فرنسا لتونس عا

م أمراً بسيطاً مقارنة بحصول ألمانيا على امتياز خط سكة ١٨٨٢واحتلال بريطانيا لمصر عام 
  .)٦٦("باحتلال الكل"حديد بغداد، الذي عدوه من أجل قيام الأخيرة 
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صاحب امتياز خطوط الملاحة البخارية في – H.F.B. Lynch" لينج"لذلك فقد كان السيد 
، )٦٧(ته سكة حديد بغداد لأنه كان سيسبب خسائر فادحة لشركته حازماً بشأن معارض-العراق

وكان يتفاخر بأن وزارة الخارجية والصحافة البريطانية بيده كما هي العراق، وأنه إذا أراد؛ فإنه 
" تايمز"يستطيع ضمان معارضة وزارة الخارجية البريطانية لهذا المشروع كما فعلت صحيفة 

Timesذي مورننج بوست" و "The Morning Postناشيونال ريفيو" و "National Review ،
لذلك كانت معارضة شركة لينج لهذا الخط الحديدي الذي كان وبلا شك سيسبب خسائر كبيرة لتلك 

  .)٦٨(الشركة
ولقد كانت هناك العديد من الهيئات والشركات البريطانية المعارضة لخط سكة حديد بغداد، 

 في بريطانيا، والذين كانوا يخشون مزاحمة البضائع الألمانية ومن هذه الهيئات الغرف التجارية
لمثيلاتها المصنوعة في بريطانيا؛ لأن أصحاب امتياز خط سكة حديد بغداد قد يقررون خفض 
الأجور الخاصة بشحن منتجات بلادهم عبر هذه السكة، في الوقت نفسه الذي لا تظفر فيه 

مما سيعرض المصالح الاقتصادية البريطانية لأضرار المنتجات البريطانية بمثل هذا التخفيض، 
، إضافة إلى أن بناء سكة حديد بغداد سيؤدي إلى وقوع بغداد تحت النفوذ والسيطرة )٦٩(فادحة

الألمانية، بحيث تستطيع ألمانيا حينها مهاجمة الإمبراطورية البريطانية في الهند بسهولة قبل أن 
  .)٧٠(فاع عنهاتتمكن بريطانيا من إرسال قواتها للد

لكن بريطانيا لم تكن وحدها هي التي ستتأثر سلباً من قِبل ألمانيا في حال تم مد خط حديد 
بغداد، حيث كانت فرنسا كذلك تخشي أن يؤدي هذا الخط الحديدي إلى القضاء على نفوذها في 

ض التساهل الشام، لأن هذا الخط كان من المقرر له أن يمر بحلب، وإن كان قد بدا من فرنسا بع
 على ءفي بادئ الأمر، كما أن هذا الخط كان سيقضي على المصالح الروسية وأملها في الاستيلا

  .)٧١(إستانبول
ومهما يكن من أمر فقد كان لخوف وقلق بريطانيا ما يؤيده على الأرض؛ حيث كان رجال 

د سكة، وأن العديد الاستعمار الألمان يعتقدون فعلاً بأن سكة حديد بغداد هي أكثر من كونها مجر
اعتقد أن هذه السكة سوف تفتح المناطق الآسيوية العثمانية على مصراعيها للاستعمار 

 الألماني عام  Lievt-Col. Hildebrant"هلدبرانت"، كما كتب اللفتينانت كولونيل )٧٢(الألماني
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ستكون إن هدف سكة بغداد في نهاية الأمر هو محاصرة قناة السويس، الأمر الذي : "م١٩٠٢
وأن هذه السكة سوف تقيم لألمانيا أكثر ... نتيجته إيجاد صعوبات سياسية أو عسكرية فيما بعد 

كما . )٧٣("إن ألمانيا تمتلك مصالح استراتيجية عظيمة... الطرق تمهيداً تجاه شرق أفريقيا وآسيا 
كة حديد بأن س: " وهو من أشد أنصار الجامعة الألمانيةPaul Rohrback" بول روهربك"كتب 

  .)٧٤("بغداد ستُضعِف سيطرة بريطانيا على العراق وسوريا ومصر والهند
لذلك كله فقد عملت حكومة بريطانيا على اعتبار أن خط سكة حديد بغداد يعادي نفوذها في 
الشرق، ويهدد مصالحها السياسية والاقتصادية في الخليج والهند وأن هذا الخطر يفوق التهديد 

ك فقد عاد رجال السياسة والصحافة والكُتاب إلى الحديث من جديد وتوضيح الروسي بكثير، لذل
خطورة هذا المشروع على بريطانيا؛ حيث نادى هؤلاء إلى تسوية الخلافات بين بريطانيا وفرنسا 
وكذلك روسيا التي كانت تزاحمهم النفوذ في المنطقة العربية والبحر الأسود وفارس، وذلك 

، رغم معرفة حكومة بريطانيا بأن الترتيبات الخاصة بسكة حديد بغداد )٧٥(يلمواجهة الخطر الألمان
  .)٧٦(تدلل على أن الخط الحديدي ستتم إقامته لا محالة

ومهما يكن من أمر فإن خط حديد بغداد أدي إلى نشاط دبلوماسي أوروبي من أجل التشاور 
 الألماني إلى القيصر الروسي في والنقاش وإبداء الآراء فيه، ومنها الرسائل التي أرسلها القيصر

م والتي تم فيها نقاش المرحلة الأخيرة الخاصة بمد سكة حديد بغداد ١٩٠٢يناير / كانون الثاني٢
، وقد )٧٧(إلى الكويت، وخلفيات ذلك على العلاقات مع بريطانيا التي فرضت الحماية على الكويت

م ١٩٠٢أبريل /مارس ونيسان/ة في آذارتكون هذه المشاورات قد أدت بوزارة الخارجية البريطاني
إلى الوصول إلى استنتاجات بأن على بريطانيا التفاوض مع ألمانيا من أجل الحصول على جزء 

  .)٧٨(من امتياز سكة حديد بغداد
  .بريطانيا ومبدأ الشراكة في مد سكة حديد بغداد

 نحو الغ مسافتهكان من المقترح أن تمتد سكة حديد بغداد من حيدر باشا إلى البصرة وتب
 ميل، ٥٠٠ ميلاً، وإذا ما تمت إضافة الفروع الأخرى فإن طولها سوف يصل إلى أكثر من ١٨٧٥

 ميلاً، بينما كان المخطط الأساسي هو ٢٣٧٥وهذا يعني أن تسيطر ألمانيا على ما يقارب طوله 
ار بكر الوصول إلى الخليج وذلك من خلال سير خط سكة الحديد من أنقرة عبر قيسارية ودي

وعلى طول نهر دجلة مروراً بالموصل وبغداد حتى الخليج العربي، وكان الاتجاه السائد لدي 
حكومة بريطانيا بأنه طالما أن الخط الحديدي لن يصل للخليج فإن ذلك لا يشكل خطراً على 
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 حينها المصالح البريطانية سواء من الناحية السياسية أو التجارية، حيث إن تجارة الهند لن تتحول
إلى السكة الحديدية التي ستنقلها إلى بغداد، وربما يفسر ذلك ويؤكده أن العديد من البنوك 
البريطانية شاركت وساهمت في نفقات المشروع، في حين كان موقف حكومة بريطانيا قد تجلي 

 ٤في ) م١٩٠٥-١٩٠٠ ( Lansdowne"لانسدون"واضحاً حين قال وزير الخارجية البريطانية 
إننا ننظر إلى المشروع برضا تام، ونعتقد بأنه يجب أن يتم المشروع على : "م١٩٠٣فبراير /شباط

  .)٧٩("أساس من مشاركة بريطانيا ليس في الأموال فقط ولكن في إدارة الخط أيضاً
 An absolute equality" تساوي مطلق"لذلك فقد طالبت حكومة بريطانيا بأن يكون هناك 

 An equal"مشاركة متساوية"ألمانيا، ولكن كان هناك فرق في مبدأ بشأن سكة حديد بغداد مع 
share مشاركة كافية" أو "Sufficient Participation متساوية على الأقل"، ومبدأ "At least 
equal٨٠(  في السياسية البريطانية بشأن هذا المشروع(.  

لدولة العثمانية وهي كانت المفاوضات في إستانبول في ذلك الوقت مستمرة بين ألمانيا ا
م على عقد امتياز ١٩٠٣مارس / آذار٥مفاوضات طويلة وشاقة نتج عنها التوقيع النهائي يوم 

والتي كان أغلب أعضائها من - " الشركة الإمبريالية العثمانية للخطوط الحديدية البغدادية"لصالح 
ونية إلى بغداد  لمد وتشغيل خط حديدي يمتد من ق- شركة خطوط حديد الأناضول الألمانية

والبصرة والخليج العربي في موقع يتم الاتفاق عليه لاحقاً بين الطرفين المتعاقدين، وهي الحكومة 
وزير التجارة - " ذهني باشا"العثمانية وأصحاب الامتياز، وقد وقّع هذا الامتياز عن الدولة العثمانية 

 ٤٦ديريها، وجاء الامتياز في  وعن شركة خطوط حديد الأناضول ثلاثة من م- والأشغال العامة
  .)٨١(مادة

لم تنص هذه الاتفاقية النهائية على جعل الكويت نهاية لسكة حديد بغداد، وقد يكون السبب في 
عدم وضوح النص بهذا الشأن إلى أن سيطرة الدولة العثمانية على الكويت لم تعد مؤكدة تماماً، 

نه من الأسلم القيام بتنظيم وترتيب المسألة مع بدليل ما كان من أحداث سالفة، ولذلك فقد وجدوا أ
شيخ الكويت قبل النص صراحة على اتخاذ الكويت نهاية للخط، ورغم ذلك فقد بدأ العمل الفعلي 

 فرنك لكل ٢٧٥,٠٠٠من خلال الشركات الألمانية، وكانت التكلفة المتوقعة لمد هذه السكة هي 
، وقد Eregli" أرغلي"من الخط يمتد من قونية إلى ، وكان القسم الأول )٨٢(كيلومتر من هذه السكة

م، والحقيقة أن بناء القسم الأول من سكة حديد ١٩٠٣خُصصت له الأموال اللازمة للبدء فيه عام 
بغداد لم يمر دون أن يلحظه أحد في بريطانيا، حيث قُوبل هذا المشروع بالهجوم والرفض باعتبار 
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  .)٨٣(ذلك ضد مصالحها واهتماماتها في الشرق
  .بالفور وسكة حديد بغداد

 Arthur Jamesقام رئيس الوزراء البريطاني من حزب المحافظين آرثر جيمس بالفور 
Balfour) م مطالباً ١٩٠٣إبريل /بالحديث في مجلس العموم في بداية نيسان) م١٩٠٥- ١٩٠٢

حديد بغداد ، وناقش بالفور مسألة رأسمال مشروع سكة )٨٤( وألمانيااباتفاق مالي بين بريطاني
ومسألة التحكم به، التي يجب أن تكون على أساس التساوي المطلق مع بقية القوي الدولية 

 لبالفور وغيره من أعضاء الحكومة تكمن في الوصلة ة، وكانت المسألة الأهم بالنسب)٨٥(الأخرى
ر عن الحديدية التي ستصل بين بغداد والخليج العربي عبر الكويت، لذلك فقد رأي بالفور وعب

بأن هذا الشريان العالمي العظيم من الأفضل أن يكون في أيدي ثلاث قوي عظمى أكثر "قناعته 
 ).٨٦("منه في أيدي اثنين أو واحدة من القوي العظمى

-لكن بالفور وتحت الضغط الناشئ من قبل حكومة الهند والرأي العام البريطاني المعارض 
م في مجلس العموم، ١٩٠٣أبريل / نيسان١٨راً في  صرح مضط-لألمانيا ولمد سكة حديد بغداد

، كما عبر بالفور عن رأيه مجدداً بوجوب )٨٧(بأن شيخ الكويت خاضع تماماً للحماية البريطانية
  :مشاركة بريطانيا وفرنسا وألمانيا في إنشاء خط سكة حديد بغداد لاعتبارات عديدة، منها

الهند، وأنه لا يجب لألمانيا وفرنسا الانفراد أن سكة حديد بغداد هي أقصر الطرق إلى : أولاً
  .وحدهما دون غيرهما بذلك الطريق المهم

الإشارة إلى ما لبريطانيا من مصالح لا يمكن تجاهلها في الخليج في أراضي شيخ الكويت : ثانياً
ر إلى والعديد من مناطق الخليج الأخرى فيما إذا أقيمت فيها نهاية سكة حديد بغداد، مع إشارة بالفو

  .)٨٨(أهمية المناطق التي سيمر بها الخط الحديدي
م فقد قام بالفور بإخبار مجلس العموم أن العرض الذي ١٩٠٣إبريل / نيسان٢٣لكن وحتى 

قدمته ألمانيا لبريطانيا بشأن ضمانات مشاركة بريطانيا في سكة بغداد وتدويله لم يشتمل على 
لك فقد أخبر بالفور مجلس العموم بأن حكومة ، لذ)٨٩(ضمانات بالنسبة للتحكم الدولي بالخط

بريطانيا قررت سحب كل دعمها المالي وغير المالي والذي كان من الممكن لبريطانيا أن تقدمه 
  .)٩٠(من أجل مد سكة حديد بغداد
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  .موقف وزارة الخارجية البريطانية من سكة حديد بغداد
حيات وزارة الخارجية البريطانية، كانت مسألة سكة حديد بغداد كونها مسألة خارجية من صلا

لذلك فقد كان يقع على عاتق وزيرها اللورد لانسدون تجشم عناء هذه المسألة التي شغلت العلاقات 
م أنه لا يرغب ١٩٠١أكتوبر / قد أعلن في تشرين الأول الأوروبية في تلك الفترة، وكان لانسدون

، لذلك فقد أخبر سفراء حكومتي )٩١(كويتفي معارضة إنشاء سكة حديد بغداد في أن تصل إلى ال
فرنسا وألمانيا في لندن بأن حكومة بريطانيا سوف لا تعارض مشروع سكة حديد بغداد إذا ما 

، لكن الحكومة العثمانية عبر نظارة الخارجية اعترضت )٩٢(دعيت بريطانيا للاشتراك في إكماله
ة ذلك تمهيداً لفرض وجودها على بريطانيا فيما يخص فرض الحماية على الكويت، معتبر

 ١٧العسكري، ولقد قاد رد الفعل العثماني هذا لانسدون للحديث عن الخليج في مذكرة كتبها يوم 
الذي يجعل بريطانيا غير " الجهل السياسي"م، موضحاً موقفه الذي يشير إلى ١٩٠٢مارس /آذار

، وأن على بريطانيا عدم )٩٣( في اتخاذ مواقف تعيق مسألة مد سكة حديد بغدادImpolicyسياسية 
السير في معارضة هذا المشروع، لكنه أكد في الوقت نفسه على المشاركة المتساوية مع القوي 

مارس /، وهذا ما أكده لانسدون في حديثه للسفير الألماني في آذار)٩٤(الأخرى في مد هذا الخط
أي دولة أخرى، وأن يتم مع " مشاركة متساوية على الأقل"م حين قال إن بريطانيا تتوقع ١٩٠٢

  .)٩٥(زيادة التعريفات الجمركية بناء على ذلك
م من ممثلي أهم البنوك في بريطانيا، وعبر عن أمنياته بأن ١٩٠٢ولقد اقترب لانسدون عام 

تشارك هذه البنوك في مشروع سكة حديد بغداد، موضحاً أن موقف بريطانيا وأمنياتها بشأن هذا 
 موقفها وأمنياتها تجاه قناة السويس التي أصبحت من مجرد اقتراح إلى المشروع مماثلة جداً بشأن

  .)٩٦(مسألة عملية على أرض الواقع
ومن وجهة نظر لانسدون فإن الحكومة البريطانية كانت قد رفضت المشاركة في قناة السويس 

عارضتها، لأن بريطانيا اعتبرت القناة حينها ضد اهتماماتها ومصالحها، لكن القناة أقيمت رغم م
وفي حالة سكة حديد بغداد بدا محتملاً أنه إذا تركت البنوك الألمانية والفرنسية هذا الأمر؛ فإن 

  .)٩٧(المشروع لن يكتب له النجاح، وهذا هو الأمر الجوهري بالنسبة للحكومة البريطانية
ذين كانوا وفي هذا الإطار فقد رحبت البنوك البريطانية بأن تشارك مع المتعهدين الألمان ال
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، كما قام اللورد )٩٨(تواقين للحصول على مساعدات مالية خارجية لدعم هذا المشروع الهائل
وهما من أصحاب -  Lord Revelstoke" ريفلستوك" ولورد  Lord Rothschild"روتشيلد"

م بمناقشة الحكومة البريطانية من ١٩٠٢أبريل / في نيسان- رؤوس الأموال والبنوك البريطانية
، في حين كانت البنوك البريطانية )٩٩(في مشروع سكة حديد بغداد" العادية"قيام بالمشاركة أجل ال

 خارج الشروط التي وضعتها بريطانيا لبناء سكة حديد Morgan" مورجان"التابعة لعائلة 
  .)١٠٠(بغداد

وكان واضحاً أن لانسدون يرغب في مشاركة البنوك البريطانية في هذا المشروع باعتباره 
 الذي سيكون الأكثر أهمية في الشرق مع وصوله إلى الخليج العربي، كما أن لانسدون كان الخط

 مع اهتمامات ومصالح بريطانيا من خلال أن يكون المشروع ذا اًيفضل أن يكون الخط متطابق
، وكان موقف لانسدون هذا )١٠١(صفة دولية، ويكون لبريطانيا حق المشاركة في التحكم الكامل فيه

 من أن هذا المشروع سوف يكون له صبغة تجارية، لكن وفي حقيقة الأمر فقد كان مشروع ينطلق
  .)١٠٢(سكة حديد بغداد من أكثر المشاريع المربكة في العلاقات الأوروبية

من هنا، يتضح بأن لانسدون كان مرحباً دائماً بهذا المشروع باعتباره مشروعاً دولياً، موضحاً 
ها إذا ما شاركت في مده من خلال المذكرات التي أرسلها إلى مجلس مصالح بريطانيا واهتمامات

؛ لأن هذا )١٠٣(الوزراء والتي كانت تحث البنوك البريطانية أن تتقدم بخطى إيجابية تجاه المشروع
الخط من وجهة نظر لانسدون سيجعل طريق الهند قصيراً، وأن من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة 

 هناك لا يزال يوجد خلاف جاد قائم بشأن التعريفة الجمركية على هذا لمناطق الإنتاج، ولكن كان
  .)١٠٤(الخط ووصلته الأخيرة إلى الخليج العربي

سبتمبر /وكان جل ما يقلق لانسدون حقاً في هذا الأمر المفاوضات التي كانت تجرى في أيلول
تفاق على أن تحصل م بين ألمانيا وفرنسا بشأن مشاركة الأخيرة في هذا الخط، حيث تم الا١٩٠٢

والمجموعات % ٣٠من رأسمال المشروع في حين تحصل فرنسا على % ٤٠ألمانيا على 
على أن تحصل بريطانيا على % ١٠المتنوعة الأخرى المشاركة تحت مراقبة ألمانيا وفرنسا على 

  .)١٠٥(فقط% ٢٠
 أن يقام  وحكومة بريطانيا هو- م١٩٠٣فبراير / شباط٤في - ورغم ذلك فقد كان هم لانسدون 
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" بالفور"، لكن لانسدون لم ينس أن يكتب إلى )١٠٦(هذا الخط على أُسس دولية لا على أساس ألماني
Balfour بشأن سكة حديد " المعارضة سوف لا تكون جدية"م بأن ١٩٠٣أبريل / نيسان١٢ في

  .  )١٠٧(بغداد
اد حين قال في لكن لانسدون سرعان ما تطرف في أقواله تجاه ألمانيا ومشروع سكة حديد بغد

لدينا صراع حاد من جديد : "م في رسالة إلى كرزون نائب الملكة في الهند١٩٠٣أبريل / نيسان٢٤
ضد الألمان ارتفعت حماها بشأن مسألة سكة حديد بغداد، والنتيجة أن هذا المشروع مشكوك 

، وعبر )١٠٨("فيهومفقود الثقة به، وفي هذا الوقت أصبح من المستحيل بالفعل القيام بعمل أي تقدم 
بقاء هذه المسألة مهم جداً في أيدينا، ونأمل أنه قد "لانسدون في سياق رسالته عن اعتقاده بأن 

يحدث شيء كبير للخروج والتخلص من مشروع خط حديد الأناضول كمشروع الألماني، 
 مع المصالح البريطانية ةونستعيض عنه بخط دولي من البحر إلى البحر على شروط متوافق

  .)١٠٩(" وإعطائه طابع دولي- العربي- لمحطتها النهائية على الخليج الفارسي و
ولقد تحدث لانسدون مجدداً عن إمكانية قيام نشاط فرنسي ضار بالمصالح البريطانية في ما 

، والواقع أن لانسدون ورئيس الحكومة )١١٠(يتعلق بالمشروع الألماني الخاص بمد سكة حديد بغداد
الوقت يريدان الاستثمار في سكة حديد بغداد، لكن الشعور المعادي للمشروع بالفور كانا منذ ذلك 

، خصوصاً )١١١(أصبح في تصاعد، الأمر الذي انعكس عليهما بشأن موقفيهما من هذا المشروع
وأن بالفور هو الآخر كان يري ويقترح التعاون مع ألمانيا في مد هذه السكة بسبب أهميتها 

، لكن العداء الشعبي المتزايد )١١٢(ي الشرق وطرق المواصلات إليهالبريطانيا في مستعمراتها ف
، الأمر الذي كانت نتيجته قيام بالفور )١١٣(لألمانيا سبب حيرة شديدة للانسدون وبالفور على السواء

بنفي إجراء أي مفاوضات بين بريطانيا والحكومة الألمانية بخصوص هذه السكة، لكن واقع الأمر 
خفقت في التوصل أثناء المفاوضات إلى حل مع البنوك الألمانية، بعد أن أن حكومة بريطانيا أ

آرثر فون " مع  Lord Mount Stephen"ماونت ستيفن"اجتمع بالفور ولانسدون في بيت اللورد 
 ولورد Deutsch Bank كممثل عن البنك الألماني Arthur Von Gwinner"جونر

رؤوس الأموال البريطانيين المهتمين، حيث  كممثل عن أصحاب Lord Revelstoke"ريفلستوك"
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  .)١١٤(شرحوا اقتراحهم بشأن اشتراك هؤلاء في سكة حديد بغداد
 ٥وإزاء الرأي العام المعارض لسكة حديد بغداد، فقد طالب لانسدون في مجلس اللوردات في 

م بإيجاد موقف حكومي واضح من هذه السكة ومسألة إيصاله إلى الخليج، ١٩٠٣مايو /أيار
 هو العمل على حماية التجارة البريطانية في مياه - بالنسبة له- موضحاً أنه في المقام الأول والمهم 

، موضحاً في الإطار نفسه أنه من المستحيل على وزارة الخارجية فصل المصالح )١١٥(ليجالخ
التجارية عن المصالح السياسية، وكان لانسدون يعبر عن شكوكه في نجاح بريطانيا في تحقيق 

، وأكد )١١٦(مصالحها في الشرق دون الاهتمام بمصالح بريطانيا الاقتصادية في هذه المناطق
يجب علينا أن نعتبر أن إقامة قاعدة بحرية أو تحصين ميناء : "مايو/ أيار٥اليوم لانسدون في نفس 

في الخليج العربي من قِبل أي قوة أخرى سيكون تهديداً خطيراً جداً للمصالح البريطانية، وسنعمل 
، وأضاف لانسدون أنه لا يوجد هناك مشروعات قائمة لإقامة "بوضوح على مقاومته بكل قوتنا

  .)١١٧(حرية من قبل أي قوة أخرى في إشارة إلى ألمانياقاعدة ب
ولقد ناقشت ألمانيا مسألة القيام بمد الوصلة الخاصة بسكة حديد بغداد إلى الكويت مرة أخرى 
والتي كانت تقع تحت دائرة النفوذ البريطاني، لكن ومع توالي الأيام فقد كان هناك توجه بريطاني 

في هذه المشروع، حيث رأت فيه بريطانيا وروسيا توسعاً معارض وصريح للتعاون مع ألمانيا 
، لذلك فقد وجهت العديد من الرسائل إلى لانسدون بشأن إذا ما كانت )١١٨(ألمانياً في الشرق

  .)١١٩(بريطانيا قد قررت نهائياً رفض المشاركة في مد سكة حديد بغداد وتمويلها أم لا
  . بغدادموقف كرزون نائب الملكة في الهند من سكة حديد

أما عن موقف كرزون نائب الملكة في الهند فقد كان معادياً ومتخوفاً من النشاط الروسي أكثر 
من غيره في فارس وآسيا الوسطى، لذلك فقد ساند موقف الحكومة البريطانية في لندن بهذا الشأن 

" مياه مضطربة"م يصف الخليج العربي بأنه ١٨٩٢، وكان كرزون منذ عام )١٢٠(بكل ثمن
Troublous Waterبل أن )١٢١(، وكان دائم الحث على تشجيع التجارة عبر الخليج العربي ،
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بأن بغداد يجب : "م١٨٩٢كرزون كان ينظر إلى ما هو أبعد من الخليج العربي، حيث صرح عام 
  .)١٢٢("أن تكون في دائرة المسلَم به بالنسبة لبريطانيا

كان سفيراً لحكومة بريطانيا في فارس وكان معروفاً عن كرزون اهتماماته هذه منذ أن 
" فلاديمير كابتست"؛ حيث استبد به الخوف على المصالح البريطانية عندما قَدِم الكونت "إيران"

Vladimir Kaptist  - أحد كبار رجال الأعمال الروس الذي يتمتع بنفوذ كبير في بلاط القيصر
السلطان عبد الحميد الثاني لمد خط ، مشروعاً إلى - الروسي وشقيق السفير الروسي في فينا

  .)١٢٣(حديدي يبدأ من لواء الإسكندرونة أو طرابلس الشام ليمر بالعراق وينتهي في الخليج العربي
 Persia and the Persian"فارس والمسألة الفارسية"لذلك فقد كتب كرزون في كتابه 

Question" من قبل أي قوة - العربي–سي إن الرغبة في إنشاء أو إيجاد ميناء على الخليج الفار 
، واستمر كرزون في تحفظه هذا إزاء أي )١٢٤("عظمى مثل روسيا سيعتبر إهانة لبريطانيا العظمى

م ١٨٩٨ عام إستانبولنشاط أوروبي في الخليج، وعندما قام القيصر الألماني بزيارته الثانية إلى 
خشية أن ترتبط هذه السكة وحصل على امتياز مد سكة حديد بغداد عارض كرزون هذا المشروع 

: م، التي أوضح فيها١٨٩٩ أيلول ٢١، لذلك فقد عبر عن آرائه هذه بتاريخ )١٢٥(بالخليج العربي
، مطالباً بوضع سياسة عامة لحكومة "أن النشاط الألماني في ازدياد مستمر وبسرعة كبيرة جداً"

  .)١٢٦("جأةف"بريطانيا تجاه هذا المنافس النشط الذي ظهر على مسرح الأحداث 
وكان رأي كرزون أن خط حديد بغداد سيكون ضار وضد مصالح واهتمامات بريطانيا، وكان 
 ةواحداً من هذه الاعتراضات هو بشأن الضمانات الخاصة بالكيلومترات، والاختلاف على التعريف

ها ، بالإضافة إلى أن كرزون رأي بهذا الخط مصلحة عثمانية عمد إلي)١٢٧(الجمركية مع الآخرين
السلطان عبد الحميد الثاني من أجل أن يكون هذا المشروع عاملاً يساعده على تقوية العلاقات 

  . )١٢٨(العثمانية مع المنطقة العربية
ومضيق هرمز وبندر عباس م بزيارة مسقط ١٩٠٣نوفمبر /لذلك قام كرزون في تشرين الثاني

 يوجد فيها نفوذ بريطاني، وذلك والشارقة والبحرين والكويت وبوشهر وغيرها من المناطق التي
على متن سفينة ترافقها العديد من قطع الأسطول البريطاني في الهند في مظاهرة عسكرية بحرية، 
وقام بعقد العديد من الاجتماعات مع العديد من المشايخ وأمراء الخليج، واستهدفت هذه الزيارة 
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عزمها الوقوف في وجه أي قوة أوروبية تأكيد النفوذ البريطاني الانفرادي في منطقة الخليج، و
للدفاع عن هذا المركز، لكن كرزون حتى ذلك الوقت كان يري أن الخطر الروسي كان ماثلاً أكثر 

إن وجود ميناء روسي في الخليج، وهو حلم جميل : " في كتابهذكرمن الخطر الألماني حيث 
ى أيام السلم عنصر اضطراب في يداعب أفئدة الوطنيين الروس من نيفا إلى الفولغا سيكون حت

الخليج يعمل على زعزعة التوازن الدقيق الذي قمنا بتأسيسه بعد جهد كبير، وإذا ما وافقت أي 
دولة على القيام بإعطاء روسيا ميناء على الخليج؛ فإني اعتبر ذلك إهانة مقصودة لبريطانيا 

دي للحرب، وإني لأتهم أي وزير العظمى وخرقاً واضحاً للحالة الراهنة واستفزازاً مقصوداً يؤ
  .)١٢٩("بريطاني يذنب بإعطاء موافقته على مثل هذا الاستسلام واعتبره خائناً لوطنه

  .موقف تشمبرلين من سكة حديد بغداد
- ١٨٩٥( - وزير المستعمرات البريطانية- Joseph Chamberlin" جوزيف تشمبرلين"أما 
لن رسمياً عن إيمانه ورغبته في قيام اتفاق فقد بارك مشروع سكة حديد بغداد، بل وأع) م١٩٠٣

 تكون إحدى نتائجه التوصل إلى  an Anglo-German ententeودي بين بريطانيا وألمانيا
م عن قيام ١٨٩٩، لكن تشمبرلين الذي كان يدافع عام )١٣٠(تسوية بشأن مشروع سكة حديد بغداد

  Tariff reformيفة الجمركية بإصلاح التعرطالبم ١٩٠٣ عام ،التحالف البريطاني الألماني
، وكان تشمبرلين قد أصبح )١٣١(مباشرة بحيث لا تكون هذه المسألة تهديد للإمبراطورية البريطانية

أكثر اهتماماً بشأن تطوير الجوانب الاقتصادية داخل بريطانيا من خلال نظام حماية التعريفة 
 وذلك بالتعاون مع الأمم  System of protective preferential tariffsالجمركية التفضيلية 

الأخرى، لكن البنك الألماني تنصل من إبرام الاتفاق المقترح من قبل تشمبرلين وبالفور بشأن هذا 
، لكن ومع تطور المسألة فقد بدأت هناك معارضة حتى من قبل لانسدون الذي عبر عن )١٣٢(الأمر

ديد بغداد ولحق به تشمبرلين الذي شكواه وتذمره واحتجاجه لما آلت إليه الأمور بشأن سكة ح
  .)١٣٣(عارض هذا المشروع

ولقد استمر لانسدون في المطالبة بالمساواة بشأن سكة حديد بغداد حتى تركه وزارة الخارجية 
 بدلاً منه،  Sir Edward Grey"إدوارد جراي"م، وتولِي خلفه ١٩٠٣البريطانية في سبتمبر 

داد، ولكنه أخفق أيضاً في التوصل لتسوية المشكلة، والذي تابع المفاوضات بشأن سكة حديد بغ
 يعتقدان بأن سكة حديد بغداد يجب أن يتم بناؤها، والحل من -لانسدون وخلفه- وكان كلاهما 

وجهة نظرهما هو بأن تكون المشاركة البريطانية في البناء والسيطرة أي التحكم في الخط، وكانت 
م، لكن معارضة العديد من ١٩٠٢لبريطانية بعد عام هذه الرغبة مفتاح التفاهم مع الحكومة ا
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  .)١٣٤(م أدي إلى غير ذلك١٩٠٣الوزراء وهستيريا الصحافة في ربيع عام 
  .موقف الرأي العام والصحافة البريطانية من سكة حديد بغداد

كان الحوار في العاصمة البريطانية لندن في ذلك الوقت يتمحور بالأساس حول مشروع سكة 
 حيث كان الوقت غير مناسب لما تقوم به بريطانيا من قبل الذين عبروا عن رغبتهم حديد بغداد،

، وأن حكومة بريطانيا )١٣٥(ببعض التعاون بين بريطانيا وألمانيا من أجل نجاح تنفيذ هذه الخطة
كانت لا تزال تريد للخط الحديدي الجديد أن يسهل عملية النقل إلى الهند وتبني موقف صديق تجاه 

، لكن بريطانيا كانت تضع العديد من )١٣٦(ه وإيصاله إلى المحطة النهائية في الكويت أو قربهاإنشائ
الصعوبات للحيلولة دون امتداد الخط ووصوله إلى الخليج العربي عبر العراق، وكان واضحاً أن 
ج بريطانيا أرسلت برسائل واضحة بأنه يجب على ألمانيا أن تفهم أن بريطانيا بتحكمها في الخلي

  .)١٣٧(بالورقة الرابحة من ورق اللعب"العربي إنما تمسك 
لذلك فقد كان كلاً من بالفور ولانسدون قد أعطيا موافقتهما في البداية متأكدين بأن أصحاب 

، وكان العديد من رجال )١٣٨(البنوك في بريطانيا لن يقفوا حجر عثرة أمام إنشاء سكة حديد بغداد
لحصافة والدهاء الكافي ليتنبئوا بأن خط حديد بغداد سيكون أبعد الأعمال والبنوك البريطانية من ا
  .)١٣٩(ما يكون عن الإضرار بمصالحهم

أما السفير البريطاني في إستانبول نيكولاس أوكنور فقد دعم خطة التعاون مع ألمانيا؛ وعبر 
أوكنور عن رغبته في دعم الألمان في هذا المشروع على أسس المبادئ البريطانية 

م أن خط حديد بغداد سوف يؤدي ١٩٠٣ديسمبر / كانون الأول١٥، موضحاً في )١٤٠(هاوشروط
إلى ازدهار المناطق التي سيمر من خلالها، وأنه سيوجِد أسواق واسعة يمكن لبريطانيا الاستفادة 

، ورغم ذلك إلا أن الرأي العام في بريطانيا بدأ يخاف مجدداً من هذا التعاون والذي قد )١٤١(منها
التضحية بالمصالح البريطانية، في حين أن أصحاب رؤوس الأموال البريطانيين أيضاً يعني 

أصبحوا يحْذَرون من أي خطوة قد يقومون بها، الأمر الذي أدي إلى ابتعاد الحكومة البريطانية 
، لكن البنوك الألمانية كانت لا تزال تسعي لضمان )١٤٢(شيئاً فشيئاً عن المشاركة في هذا الأمر

 ٥دة البريطانيين لهم بعد حصول ألمانيا على اتفاق تأسيس شركة خطوط حديد بغداد في مساع
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، بينما كان الاعتقاد السائد في بريطانيا بأن خط حديد بغداد لا يمكن )١٤٣(م١٩٠٣مارس /آذار
، لكن وحتى ذلك الوقت كانت البنوك )١٤٤(إتمامه دون الاعتماد على الدعم المالي البريطاني

لمشاركة والمساهمة في مسألة إدارة وتمويل سكة حديد بغداد مجرد أقلية، أما الأغلبية البريطانية ا
الإنجليز الاستمرار في مفاوضاتهم بشأن سكة  فرأت أنه كان يجب على أصحاب رؤوس الأموال

  .)١٤٥(حديد بغداد
ف أما الصحافة البريطانية فقد كان لها موقف حاسم جداً من مسألة سكة حديد بغداد، فالصح

رأت أنه لا يوجد سبب كاف للتحمس لاقتراح رئيس الوزراء بالفور، كما يذكر فرانس اللندنية 
ذا " وDaily Telegraph" ديلي تلغراف" وThe Daily Mail" ذا ديلي ميل"و" تايمز"فصحيفة 

 The National review" ذا ناشيونال ريفيو" و The Pall Mall Gazette"بول مول جازيت
ونشاطهم " المستعمرين الألمان"يل غير محكم من القدح والذم ضد من أسمتهم قامت بكيل س

، بل أن الصحافة لعبت أيضاً )١٤٦(عموماً؛ وفيما يتعلق بسكة حديد بغداد على وجه الخصوص
دوراً في تغيير الموقف السياسي داخل حكومة بريطانيا بشأن سكة حديد بغداد وعارضت مواقف 

، بل وعملت الصحف البريطانية على التحريض )١٤٧(لتقارب مع ألمانياجوزيف تشمبرلين المؤيدة ل
وإثارة عواطف ووجدان كلاً من روسيا وفرنسا؛ حيث شرحت هذه الصحف موقف القيصر 
الألماني وسياسته الاستعمارية في الشرق التي قد تشكل خطراً على مصالحهما في هذه 

  .)١٤٨(المنطقة
 قالت إبان منح امتياز سكة حديد بغداد لألمانيا بأنه رك كما اوردها ملتون وكفصحيفة التايمز

طالما أن مشروع سكة حديد بغداد لم يعهد به إلى بريطانيا، فخير لنا أن يكون بيد ألمانيا أو أي 
، كما كانت التايمز تنشر تطورات المسألة المتعقلة بمد هذه السكة ذاكرةً أن )١٤٩(دولة أخرى

سم الذي عرض عليها للمشاركة في سكة حديد بغداد لأنه لا حكومة بريطانيا رفضت قبول الق
 ٢٤يضمن اهتمامات ومصالح بريطانيا، وأكدت صحيفة التايمز في عددها الصادر يوم 

م أن هذا الخط لن ينشأ دون مساعدة مالية بريطانية، ونصحت الصحيفة ١٩٠٣أبريل /نيسان
مصالحنا القديمة والثمينة على "ن أجل بضرورة الإمساك بزمام الأمور م"الحكومة البريطانية 

  .)١٥٠(" والمناطق المجاورة- العربي–شواطئ الخليج الفارسي 
فقد هاجمت روسيا بسبب ما اعتبرته كما يشير اليها ايدل،  Globe" جلوب"أما صحيفة 
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 Impudence" بالوقح"الصحيفة ميلاً للمواقف الألمانية من سكة حديد بغداد وعنونت صحيفتها 
  .)١٥١(قف روسيا تجاه الولايات الآسيويةبشأن مو

فكانت قد عبرت في على زعم ايدل  The Morning Post" ذا مورننج بوست"أما صحيفة 
م عن أملها في عدم وجود منافس بشأن سكة حديد بغداد يسبب الضرر ١٨٩٩أغسطس / آب٢٤

غيرت رأيها ، لكن هذه الصحيفة سرعان ما )١٥٢(في العلاقات الجيدة بين بريطانيا وألمانيا
وموقفها، حيث عدت أن هذا الامتياز الذي حصلت عليه ألمانيا سيكون سبباً لبريطانيا من أجل 

  .)١٥٣(مقاومة العدوان في المنطقة الآسيوية
 تشرين ٩فقد قامت في كما ينقل منها كيرك  The Daily Mail" ذا ديلي ميل"أما صحيفة 

  .)١٥٤(ا مثلما فعلت صحيفة جلوب بروسيام بتحريض فرنسا ضد ألماني١٨٩٩ رنوفمب/الثاني
فقد أيدت اشتراك بريطانيا في سكة كما يذكر ايدل  St. James" سانت جيمس"وأما صحيفة 

حديد بغداد، بل وذهبت بعيداً في مساندة هذا المطلب، وعبرت عن ذلك في عددها الصادر يوم 
 لوزارة الخارجية Spectator" المتفرج"م، حيث ناقش كاتبها الموقف ١٩٠٣أبريل / نيسان١٤

م ما ١٩٠٣أبريل / نيسان٢٢، بل واستنكرت هذه الصحيفة يوم )١٥٥(والمالية تجاه هذا المشروع
الفضول "تقوم به الصحف اللندنية وخصوصاً التايمز بسبب ما أسمته صحيفة سانت جيمس 

  .)١٥٦( بشأن سكة حديد بغدادCurious and alarmist deductions"والاستنتاجات التحذيرية 
ولأن بريطانيا كانت ترغب بشدة في التفاهم على مد سكة حديد بغداد بالتساوي، فقد زار 

م ١٩٠٣ بريطانيا عام Arthur von Gwinner" آرثر فون جونر"السياسي والمصرفي الألماني 
وكانت مسودة الاتفاق بينهم قد أُعدت، لكن الاختلاف على الشروط المالية وغيرها أفسد الأمر، لقد 

، ومع أنه كانت هناك )١٥٧(كانت بريطانيا تسعي للسيطرة والتحكم بالخط من خلال فرض شروطها
رغبة من قبل بعض أصحاب رؤوس الأموال الإنجليز في المشاركة؛ إلا أنه لم يكن هناك نية في 
؛ التعاون المستقبلي في هذا المشروع، وكان من غير الواضح أن الحكومة العثمانية ستُغَير سياستها

لأن المشروع لا يلتقي مع المصالح البريطانية في ما يخص التساوي في النفوذ والسيطرة على 
  .)١٥٨(هذا الخط في ظل الاختلاف بين الحكومة ومجلس العموم بشأن المشروع

وكان السلطان عبد الحميد الثاني يعمل من خلال سكة حديد بغداد من أجل إجبار بريطانيا على 
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ه في الوقت نفسه كان يخشى أن تنجرف السياسة الألمانية تجاه السياسة ، لكن)١٥٩(التعاطي معه
  .)١٦٠(البريطانية

  .مشكلات استكمال سكة حديد بغداد
لم تنجح معارضة بريطانيا على ما يبدو في وقف بناء سكة حديد بغداد، حيث استكمل بناء 

نت قد برزت إلى م، لكن مشاكل عديدة كا١٩٠٤أكتوبر / كيلو متر منه حتى تشرين الأول٢٠٠
 ومنها أن التكلفة ستكون أكبر Taurus" طوروس"حيز الوجود بشأن بناء القسم الآخر عبر جبال 

وأن البنوك الألمانية لم تعد قادرة على الحصول على مساعدات مالية كبيرة كما كانت تتوقع من 
جديدة إضافية دون الحكومة العثمانية غير قادرة على إصدار عملات إن قبل بريطانيا وفرنسا، و

أن تقوم بزيادة إيراداتها الخاصة من الضرائب الجمركية، في حين أنها فشلت هي الأخرى في 
% ٨الحصول على مساعدة القوي الكبرى بسبب الاختلاف على التعريفة الجمركية التي كانت 

  .)١٦١(%١١حسب الاتفاقيات وزادت إلى 
  .إدوارد جراي وسكة حديد بغداد

م وخلفه في ١٩٠٥ديسمبر / كانون الأول٤ بالفور في - لوزراء البريطانيرئيس ا- استقال 
، Henry Campbell-Bannermanحزب الأحرار بزعامة هنري كامبل بانرمان وزارة الحكم 

 وزيراً للخارجية، وقد قُدر له أن Edward Greyالتي كان فيها إدوارد جراي ) م١٩٠٨- ١٩٠٥(
، حيث )١٦٢(ي وزير آخر في القرنين التاسع عشر والعشرينيتولى هذا المنصب لمدة أطول من أ

، لكن بدا واضحاً أيضاً )١٦٣(م أنه لا يقف ضد مصالح ألمانيا١٩٠٦مايو / أيار١أعلن جراي في 
أن ألمانيا قد احتفظت لنفسها بحق مد سكة حديد بغداد الأمر الذي جعلها تحتفظ بالمسؤولية عن 

ة والذي سيعطي ألمانيا قوة تأثيرية في المنطقة بعد مد الولايات العربية من الدولة العثماني
م بوادر تحالف روسي ألماني بدد كل ما تبقي من ١٩٠٦، في حين لاح في الأفق عام )١٦٤(الخط

سكينة واتزان لدي بريطانيا، لكن وعلى كل حال فقد اعتقدت بريطانيا أن امتلاك قسم صغير من 
  .)١٦٥(ي نزاع محتملخط حديد بغداد سيكون استعماله قليل في أ

 Lord Richardولقد قام إدوارد جراي ووزير الحرب البريطاني لورد ريتشارد هالدين
Haldane) وبعض رجال الدولة بإخبار القيصر الألماني وليام الثاني خلال ) م١٩١٢- ١٩٠٥
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م أن اعتراضهم على مشروع سكة حديد بغداد سيتغير إذا ما أصبحت ١٩٠٧زيارة لبريطانيا عام 
  .)١٦٦(وصلة من سكة بغداد إلى البصرة والخليج العربي تحت إدارة وسيطرة البنوك البريطانيةال

) م١٩٣٢- ١٨٥٢ (James Mackay" جميس مكاي" أكد السر )م١٩٠٧ (عام نفسهالوفي 
رجل الأعمال البريطاني أن شركة خطوط حديد الأناضول لن تتردد في إنشاء سكة حديدية من 

ة بغداد إلى بومباي في الهند، وأنه بمرور الوقت فإنه سيتم التمكن من نهاية الخط الحديدي لسك
احتكار التجارة من الهند إلى الخليج؛ لأنه سيكون من الصعب على الخطوط الملاحية البريطانية 
منافسة الشركات الملاحية التي تؤيدها شركة خطوط حديد الأناضول، لكن كان هناك اعتراض 

ة الحديد كان يعني تقوية المركز العسكري والإداري للدولة العثمانية سياسي آخر لأن إنشاء سك
في العراق، الأمر الذي سيدفعها مستقبلاً إلى العمل على تأكيد سيطرتها على الخليج والامتداد 
بسيطرتها إلى شبه الجزيرة العربية، كما سيؤدي أيضاً إلى اقتراب النفوذ الألماني من الخليج، 

الأمر في النهاية إلى رفض حكومة بريطانيا إنشاء الوصلة من بغداد إلى الخليج لذلك فقد استقر 
إلا تحت سيطرتها وإشرافها المباشر، وذلك لضمان نفوذها وسيطرتها على الخليج، أما فرنسا فقد 
أكدت رسمياً عدم رغبتها في المشاركة في نفقات خط بغداد ما لم يكن لها وضع مساوٍ كغيرها من 

  .)١٦٧(الدول
م تغيرت وجهة نظر وزارة الخارجية البريطانية بشأن سكة ١٩٠٧ رنوفمب/وفي تشرين الثاني

- ١٩٠١ (Edward VII" إدوارد السابع"حديد بغداد وأصبحت ذات صلة وثيقة بموقف الملك 
حيث بقيت بريطانيا وفرنسا متخوفة من السيطرة الألمانية على الخط الحديدي ) م١٩١٠

ريق الهند، وله أهمية تجارية كبيرة، ورغم ذلك بقيت بريطانيا غير وخصوصاً أنه يقع على ط
  .)١٦٨(مرحبة بالمشاركة في هذه السكة وإيصالها إلى الكويت
 في مطالبة حكومته بأن تعارض بكل قواها نأما في ما يخص حكومة الهند، فقد استمر كرزو

ليج، وذلك على أساس سكة حديد بغداد وخصوصاً إنشاء القسم الخاص بإيصال السكة إلى الخ
العمل على تدويل الميناء وإبقائه تحت سيادة الباب العالي، على أن يخضع لحكم شيخ الكويت في 

  .)١٦٩(ما يتعلق بالشؤون الداخلية
والحقيقة أن الدبلوماسية التي أثارها خط حديد بغداد استمرت حتى بعد انقلاب الاتحاد والترقي 

م؛ حيث استمرت ١٩٠٩ خلعه عام ثمم، ومن ١٩٠٨م على السلطان عبد الحميد الثاني عا
  .)١٧٠(المفاوضات بشكل متقطع حول الشروط البريطانية للمشاركة في الخط والتحكم فيه
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 فقد صرح في George Lloyd" جورج لويد"أما السياسي البريطاني من حزب المحافظين 
أن يؤدي إلى مشاركتها النفوذ مجلس العموم بأن بريطانيا لا يمكنها التساهل إزاء كل ما من شأنه 

وزير الخارجية الجديد الذي كان رئيساً - في الخليج وتهديد طرق مواصلاتها إلى الهند، أما 
م بأن اتفاقية خط حديد ١٩١١مارس / آذار٨ إدوارد جراي فقد صرح في حديث له في - للوزراء

ت العثمانية، لكن هذا الخط إذا ما بغداد لا تهم الحكومة البريطانية طالما أنها لا تبتعد عن الولايا
امتد إلى ما هو أبعد من الحدود العثمانية؛ فإن موقف بريطانيا السياسي سيختلف تماماً، وفي 

م إلى لجنة الدفاع الإمبراطوري أكد جراي أنه يتوجب على ١٩١١مايو / أيار٢٦تصريح آخر في 
ضرر بمركز بريطانيا الاستراتيجي بريطانيا ضمان أن الانتهاء من سكة حديد بغداد لن يلحق ال

إنه مستعد للموافقة على خط : "والاقتصادي، وبعث جراي إلى السفير الألماني في لندن قائلاً له
  : سكة بغداد بشرطين

  . أن لا يؤدي إنشاء هذا الخط إلى أي مساس بالتجارة البريطانية: أولهما
  .)١٧١("بريطانيا إلى أي قوة أخرىألا يتحول المركز العسكري الذي تسيطر عليه : ثانيهما

 ١٥ولقد توصلت ألمانيا أخيراً إلى مشروع اتفاق مع بريطانيا حول سكة حديد بغداد في 
م، وكان أهم ما تم التوصل إليه هو أن تعلن شركة خطوط حديد الأناضول عن ١٩١٣يوليه /تموز

م ألمانيا باتخاذ ميناء أو عدم نيتها في مد الوصلة الحديدية من البصرة إلى الخليج، وأن لا تقو
  .)١٧٢(محطة كنهاية لسكة الحديد في الخليج دون إقرار مسبق من قبل الحكومة البريطانية

أن تكملة خط حديد بغداد على جانب كبير من الأهمية : "وجاء في مشروع الاتفاقية السابقة
ل الإجراءات الخاصة بمد بالنسبة للتجارة الدولية، لذلك فإن حكومة جلالة الملك تتعهد بأن تُشجع ك

 فيه، وأن تقوم شركة خطوط حديد الأناضول بمد الخط لهذا الخط، وأن لا تمنع اشتراك الرسامي
لكن في حال مد هذا الخط من البصرة إلى الخليج؛ فإن ذلك سيكون تحت "من بغداد إلى البصرة، و

يامها ببناء ميناء على الخليج أو ، بينما تعهدت ألمانيا بعدم ق"إشراف وإدارة الحكومة البريطانية
  .)١٧٣(مساندة أية قوة أجنبية في ذلك العمل

ورغم أن تلك التحفظات البريطانية تمت للحفاظ على المصالح العليا، فإن مشروع القرار قوبل 
بموجات كبيرة من النقد؛ حيث ذكرت العديد من الصحف البريطانية عدم جدوى إصرار بريطانيا 

اية لسكة حديد بغداد بدلاً من الكويت، أما وزير خارجية ألمانيا فقد أعلن بأن على جعل البصرة نه
حكومته لا توافق على هذا الأمر إلا إذا أصبح شط العرب صالحا للملاحة، وكان يفهم من هذا 
الموقف أن ألمانيا جادة في إيجاد باب مفتوح يوصلها إلى الخليج، ولكن دون أن تتحمل نفقات 
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  .)١٧٤(الخط الحديدي إلى هناككثيرة في مد 
ولقد استمر الموقف السياسي البريطاني من سكة حديد بغداد حتى الحرب العالمية الأولى 

م، حيث دخلت القوى الأوروبية والمنطقة العربية مرحلة جديدة من مراحل الصراع والنفوذ ١٩١٤
ل أجزاء واسعة من تجاوزت في أهميتها ما هو أكبر وأعظم من سكة حديد بغداد، حيث تم احتلا

  .العالم العربي الذي قُسم أسلاباً بين الدول الأوروبية
  :الخاتمة

يتضح من الدراسة أن السلطان عبد الحميد الثاني لم يكن يثق ببريطانيا، وكان واضحاً أن 
ألمانيا وحدها هي التي تقدم الحل الأمثل للحصول على امتياز سكة حديد بغداد سواء على 

سي أو على المستوى الفني، كما يظهر من الدراسة أن بريطانيا لم تكن تعارض في المستوى السيا
البداية المشاركة في مد سكة حديد بغداد مع ألمانيا خصوصاً إذا ما كان لها دور متساوٍ مع ألمانيا 
في إدارة هذا الخط، لكنها سرعان ما أخذت موقفاً معارضاً لهذا المشروع بعدما اتضح لها أن 

 سكة حديد بغداد سيصل إلى الخليج، الأمر الذي يهدد مصالح بريطانيا ونفوذها في بلاد مشروع
فارس والخليج العربي وبحر العرب ومصر والهند وطرق المواصلات إليها، لذلك عملت بريطانيا 
بقوة من اجل إفشال هذا المشروع وخصوصاً في المناطق التي كان لبريطانيا فيها نفوذ كبير مثل 

صحيح أن بريطانيا فشلت في منع مد سكة حديد . ت؛ حيث عقدت مع حاكمها معاهدة حمايةالكوي
بغداد، كما فشلت في محاولة المشاركة المتساوية في إدارته أو السيطرة عليه، لكنها نجحت على 
الأقل في منع وصوله إلى الخليج، مما كان يعني استمرار حفاظ بريطانيا على مصالحها ونفوذها 

   . المنطقة المهمة من العالمفي هذه
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
174. Memorandum Communicated by Prince Lichnowsky, January 1914, Doc. No. 198, in 

Gooch-Temperley, Op.cit. p. 315. 



 يوسف حسين يوسف عمر                                                     م     ١٩١٤- ١٨٩٨موقف بريطانيا من سكة حديد بغداد 

-٢٠٢ -  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خريطة توضح سير سكة حديد بغداد



  م٢٠١٢، ٤العدد ، ٦المجلّد                                                          

-٢٠٣ -  

 
The Position of Great Britain Towards the Baghdad Railway 1898-1914 
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ABSTRACT 
 

The interest of Great Britain in the Baghdad Railways originated from its interests 
in Iraq, the Arabian peninsula and the Arab Gulf as a base and necessity to protect 
its colonies in India and its routes of transport to them, When relations between 
Britain and the Ottoman State worsened after Berlin Conference of 1878, the 
Ottoman State granted the right of concession for railways, in particular that of the 
Baghdad railway, to Germany. Initially, successive British governments did not 
oppose this German concession, since the real danger for British interests in the 
East came from Russia, not from Germany, but the situation soon changed when 
Britain learned that the Baghdad Railway line would be linked to the Arabian 
Gulf, which Britain considered to be a danger threatening its interests in Iraq, the 
Arabian Peninsula, the Arabian Gulf and consequently India and its routes of 
transport to there. Therefore, Britain worked to make the construction of the 
Baghdad Railways fail or at least to resist its link to the Gulf, and succeeded in 
that respect. 
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